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 يةالكلمة الافتتاح
 ات وسؤال المنهجالذ  

يرتبط س،ال المنهج بأزمة البحث في العلوم عامة، فكلما تأزمت البحوث           

فسر أزمة العلم تاريخيا 
ُ
حضر الثالوث التاريخي: الذات، الموعوع، المنهج.  حيث ت

ات العارفة، وأخيرا موعوع المعرفة.
ّ
  غالبا بأزمة المنهج أولا، وتليها الذ

لمدرسة السفسطائية من أهم المدارس التي اتجهت نوعا ما إلى إعلان موت تعتبر ا    

المنهج، من منطلق أن الحقيقة لا وجود لها في عالم متغير غير ثابت، وأن الإنسان 

هو مقياس الحقيقة، وهذا يعني أن الحقيقة نسيية كنسيية الإنسان الذي أنتجها. 

عنقود للمدرسة، فمنهجه الخر آوقد مثل هذه النزعة سقراط الحكيم باعتباره 

الحواري لا يعتبر منهجا صارما بل هو منهج يعتمد على المرونة والحركة والحرية 

والسلاسة، ويبدو حين ممارسته للخطابة وجود نوع من الفوعوية المتعمدة، 

 فسقراط لا يعطي جوابا على الإطلاق، بل غايته توليد الس،ال تلو الس،ال.

ته في كتابات فرديريك نيتشة، ففي كتابيه " هكذا تحدث ونجد الأمر ذا      

زرادشت" و"أفول الأصنام" نلمس غياا المنهج، بل اتجه نيتشه نحو لغة الخيال 

 وإلقاء القارئ في متون الفوض ى الخلاقة، وإغراقه في يم البلاغة والمجاز.

 Edmund Husserlتحدث الفيلسوف والرياض ي الألماني إيدومند هوسرل      

 The Crisis of European( بإسهاا عن أزمة العلوم في الغرا )1859-1938)

Sciences and Transcendental Philosophy حيث اعتبر أن الأزمة أزمة منهج ،)

أكثر منها أزمة ذات وموعوع، لذا حاول إبداع منهج جديد ومركب يستطيق به 

وفلسفة في بداية القرن تجاوز الأزمة الخانقة، فقدم الفينومينولوجيا كمنهج 

 العشرين، والتي كانت عبارة عن تركيب بين عدة مناهج رائدة في زمانه.

مة العلوم في السّياق ذاته إلى طبيعة أز  سابقا في متون هذه "المجلة" ولقد أشرت     

العلوم ، حيث أنها أزمة ذات ومنهج في الآن نفسه، باعتبار الاجتماعية والإنسانية

تبر حقلا معرفيا صعبا للغاية من منطلق أن الإنسان هو الدّارس الاجتماعية تع

والمدروس، وتجتمع الذات الباحثة بموضوع البحث ذاته في بؤرة الإدراك، 
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ات الباحثة أن تدرس الموضوع دراسة مستقلة وموضوعية، 
ّ

فيصعب على الذ

ات العارفة من خلال التأثير الذي
ّ

تمارسه  فالموضوع له تأثيره السّحري على  الذ

كل من القوى الشعورية واللاشعورية، فالميل الإيديولوجي والعقدي والرغبات 

 ..والميول ... كلها تعتبر من معوقات البحث العلمي الجاد

منهج صيد، فالأول      
ّ
ينظر بعض الفلاسفة والعلماء إلى المنهج على أنه قيد واللا

مد على اقتناص الفرص يعتمد على قواعد وخطوات محسوبة بينما الثاني يعت

: هل السؤال الرئيسالمواتية عبر لحظات الحدس والتخيل ... وعليه، يمكن وعق 

يمكن للنظر الفلسفي أن يكون أكثر عطاء وإبداعية حين يتحرر من المنهج؟؟؟ وهل 

منهج أن يُطور الخطاا الفلسفي الذي أعحى خطابا لا يساير 
ّ
يستطيق اللا

 ؟ التّحولات الكبرى في العالم

يقود هذا التصور إلى اعتبار أن الفلسفة لا يمكن أن تصير علما دقيقا كما كان      

يحلم إدموند هوسرل وغيره من الفلاسفة، حين حاولت الوععية المنطقية أن 

تجعل الفلسفة علما وععيا قائما بذاته من خلال تحريره من الميتافيزيقا واللغة 

ن خلال مماثلتها بالعلوم التجرييية المتعالية عن الواقق المعاش، وذلك م

والتجريدية. ففي العالم العربي عمل المفكر زكي نجيب محمود على نقل البحث 

الفلسفي من الخطاا الميتاقزيقي الغيبي إلا الخطاا العلمي الوععي من خلال 

محاولة توجيه المشتغلين بالفلسفة والعلوم الإنسانية إلى تطبيق مناهج العلوم 

لى المباحث الإنسانية من أجل التقدم بها والدقة: فهل عظمة الفلسفة الدقيقة ع

كدراسة إنسانية تكمن في الدّقة واليقين ؟؟؟ أم فيما تطرحه من نقائض وهواجس 

تقود الخيال إلى رسم معالم تحرر الإنسان من إكراهات الواقق وأسئلة العلم 

 المحدودة بمجلات البحث ومناهجه؟؟

أد. عبد القادر بوعرفة                                                         
    رئيس التحرير                                                                  
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